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   روعب   دروس   القبلة   تحويل   

  فبراير 23 الموافق هـ،1445  شعبان 13 بتاريخ …حرز حمدم   /للدكتور

 م2024

دُ لَِلّهَ القائلَ في محكمَ  مَح تَ غحفَرُهُ، الْح كُرُهُ، وَأثُحنَِ عَلَيحهَ وَأَسح دُ لَِلّهَ أَحْحَدُهُ سُبححَانهَُ وَأَشح مَح } قَدح نَ رَى   التنزيلَ:الْح
البقرة:   تَ رحضَاهَا{  لَةً  قَب ح فَ لَنُ وَل يََ نهكَ  السهمَاءَ  في  هَكَ  وَجح وليُّ   ،144تَ قَلُّبَ   ُ الِلّه إَلا   إَلَهَ  لا  أَنح  هَدُ  وَأَشح

- عَائَشَةَ  الصالْين، وَأشهدُ أَنه مُحَمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ مَن خلقهَ وخليلُهُ، القائلُ كما في حديثَ 
ءٍ كَمَا   :صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللهَ  ، قاَلَتح  - رضي الله عنها مُح لَا يََحسُدُونََ عَلَى شَيح مٌ حُسهدٌ وَإَنَّه )إَنه الحيَ هُود قَ وح

لَةَ الهتَِ هَدَانََ اللهُ  هَا، وَعَلَى الحقَب ح مُُعَةَ الهتَِ هَدَانََ اللهُ لََاَ وَضَلُّوا عَن ح مَ الْح هَا،  يََحسُدُونََ عَلَى يَ وح  لََاَ وَضَلُّوا عَن ح
لنََا خَلح  مَامَ: آمَيَن، وَعَلَى السهلََمَ(وَعَلَى قَ وح  يا مصطفَى، فَ الْح

 وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عينِ ** وَأجْحَلُ مَنحكَ لمحَ تلََدَ الن سَاءُ 
 خلقتَ مبرأً منح كل  عيبٍ ** كأنكَ قدح خلقتَ كما تشاءُ 

المختارَ وعلى آلهَ وصحبهَ الأعلَمَ، مصابيحَ الظلَمَ، خيَر     فاللهُم  صلَ  وسلمح وزدح وباركح على النبَ  
والتزامٍ  التابعيَن لَم بإحسانٍ  الدوامَ، وعلى  الأمةَ على  أيُّها  هذه  ونفسَي  بعدُ …..فأوصيكُم  أمها   .

لَمُونَ   ) الأخيارُ بتقوى العزيزَ الغفارَ  يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلَا تََوُتُنه إَلاه وَأنَ حتُمح مُسح
 عنوانُ وزارتنَا وعنوانُ خطبتَنا(روعب   دروس   القبلة   تحويل   :)عبادَ الله (102 )أل عمران :(

 :عناصر اللقاء
 . لرمضانَ  بوابةٌ  شعبانُ أولًا: 
 . وعبرٌ  عظاتٌ  القبلةَ  تحويلُ  ثاني    اً:
 . الْرامَ  ى والمسجدَ الأقصَ  في المسجدَ  اللهَ  اللهَ  :وأخيراًثالث    اً 

 ، وعبرٌ   دروسٌ   القبلةَ   تحويلَ  : ما أحوجنَا إلى أنح يكونَ حديثنُا في هذه الدقائقَ المعدودةَ عنأيُّها السادةُ 
 بالليلَ  ن انتهاكاتٍ مَ   لهُ  وما يتعرضُ   انَ ا وفي دينَ نَ ى في حياتَ الأقصَ  المسجدَ  ا بأهميةَ جْيعً  ولنشعرَ  وخاصةً 
أُ   ،والنهارَ  القبلتينَ ولَى فهو  ، اليهودَ   ن دنسَ مَ   هُ يطهرَ   أنح   اللهَ   سألُ او   صلى الله عليه وسلمى  المصطفَ   ى الْبيبَ ومسرَ    
  ، وحادثةُ الْسلَميةَ   الأمةَ   مسيرةَ   في توجيهَ   فارقةٌ   حوادثُ  صلى الله عليه وسلم ىالمصطفَ   في سيرةَ   وقعتح ولقد    وخاصةً 



2 
 

، وهكذا  والمرجفينَ   الْاقدينَ   ، وهتحكَ سرائرَ الصفَ  المسلمَ   في تَيُّزَ   الفارقةَ   ن الْوادثَ مَ   القبلةَ   تحويلَ 
  المسلَمةَ   الدولةَ   ، ومسيرةَ بناءَ الْسلَميهةَ   الدهعوةَ   حدثًا فارقاً في تاريخَ   ها الأخيارُ أيُّ   القبلةَ   يظلُّ تحويلُ 

التِ  ن القضايا الَامةَ مَ   إلى الكعبةَ  المقدسَ  ن بيتَ مَ  القبلةَ   تحويلُ و  وخاصةً  ،والأجيالَ  العصورَ  على مر َ 
  الأمرَ   ى اللهُ ا قضَ ا إلى ذلك، فلمه قً متشو َ   الأمينُ    للمؤمنين، وقد كان الرسولُ ا وامتحانًَ كانت اختبارً 

ن  مَ   صلَةَ   ، ولم يضيع اللهُ والمنافقونَ   والمشركونَ   اليهودُ   ، وغضبَ هُ وأصحابُ   المختارُ   النبُّ   بذلك فرحَ 
ُ ليَُضَيعَ   ):  وعلَ  جله   قالَ   ،م إيمانًَ ى صلَتَُ ، بل سه التحويلَ   قبلَ   المقدسَ   ى إلى بيتَ صله  وَمَا كَانَ الِلّه

 .143البقرة: ) إَيماَنَكُمح إَنه الِلّهَ بَالنهاسَ لَرَءُوفٌ رحََيمٌ 
:  .لرمضان   بوابة   شعبان   أولًا

، والقرآنَ  والقيامَ  على الصيامَ  تدريبيةٌ  ةٌ لييتأه دورةٌ  ، شعبانُ لرمضانَ  قنطرةٌ و  بوابةٌ  ها السادة: شعبانُ أيُّ 
، إلى اللهَ   الأعمالُ   فيهَ   ترفعُ ا  هَ كل َ   للسنةَ   يُّ الختامَ   البيانُ   ، شعبانُ للإنسانَ   التكليفيةَ   السنةَ   نَّايةُ   شعبانُ 
رُ شَعحبَانَ، فكان    ،القرآءَ   شهرُ   شعبانُ  مُح كَانوُا إَذَا دَخَلَ شَهح حَالُ السهلَفَ الصهالَحَ في شَعحبَانَ فَ هُوَ أَنَّه

هَُمح عَلَى طاَعَةَ اَلله في  رَجُوا زكََاةَ أَمحوَالَََمح ليَُعَينُوا غَيرح مَ فَ قَرَأُوهَا، وَأَخح  رمََضَانَ. وَتَ ركَُوا أَق حبَ لُوا عَلَى مَصَاحَفَهح
الصَ يَامَ   الحكَثَيرَ  مَنَ  فَيهَ  ثَ رُوا  وَأَكح رمََضَانَ،  رَ  تَقحبَالَ شَهح فَيهَ لَاسح تَعَدُّونَ  يَسح الدُّن حيَا، وَأَخَذُوا  مَشَاغَلَ   مَنح 

رُ الحقُرهاءَ.  رَ شَعحبَانَ إَنههُ شَهح رَ وَالحقَيَامَ، وكََانوُا يَ قُولُونَ عَنح شَهح  وَالذَ كح
 شهرَ   وتملُ   رجبٍ    في تعظيمَ غالي تُ   ، وقد كانت الْاهليةُ فضيلةً   - تعالى -   اللهَ   عندَ   شعبانَ   لشهرَ   وإنه 

 لأعمالَ   ختامٍ   شهرَ   اللهُ   هُ المسلمين، جعلَ   في نفوسَ   مكانةً  هُ ما زادَ  مَن الخصائصَ  لهُ   اللهُ   ، فجعلَ شعبانَ 
رًا مَنَ الشهُورَ مَا   - عنهما رضي اللهُ -  زيدٍ  بنَ  عن أسامةَ ف: السنةَ  قال: يَا رَسُولَ اَلله، لمحَ أَرَكَ تَصُومُ شَهح

رٌ تُ رحفَعُ فَيهَ صلى الله عليه وسلمتَصُومُ مَنح شَعحبَانَ، قاَلَ   َ رجََبٍ وَرمََضَانَ، وَهُوَ شَهح رٌ يَ غحفُلُ الناسُ عَنحهُ بَينح : » ذَلَكَ شَهح
 قد خصه لو  ،الَأعحمَالُ إَلَى رَب الحعَالَمَيَن، فأَُحَب أَنح يُ رحفَعَ عَمَلَي وَأَنََ صَائمٌَ «؛ )رواه أحْد والنسائي(

لَةَ النصحفَ مَنح صلى الله عليه وسلم النبُّ  : قالَ المباركةَ  النصفَ  بليلةَ  شعبانَ  شهرَ  وعلََ  جله  اللهُ  : » إَن اللهَ ليََطلَعُ في ليَ ح
رَكٍ أَوح مُشَاحَنٍ «شَعحبَانَ فَ يَ غحفَرُ لَْمََيعَ خَلحقَهَ إَلا   : » إَذا  صلى الله عليه وسلم  )رواه ابن ماجه وابن حبان (، وقال  ،لَمُشح

لَةُ النصحفَ مَنح شَعحبانَ اطلَعَ الله إَلَى خَلحقَهَ فَ يَ غحفَرُ للَحمُؤمَنَيَن ويُمحلَي لَلحكافَريَنَ ويَدعَُ أهحلَ   الْقَحدَ  كَانَ ليَ ح
- زيدٍ  بنَ  أسامةَ   : ففي حديثَ صيامٍ   بزيادةَ   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   هُ بَِقحدَهَمح حَتى يدََعُوهُ «؛ )رواه البيهقي(.وخص  

رًا مَنَ الشهُورَ مَا تَصُومُ مَنح شَعحبَانَ؟   - عنهما  رضي اللهُ  قال: قُ لحتُ: يَا رَسُولَ اَلله، لمحَ أَرَكَ تَصُومُ شَهح
رٌ تُ رحفَعُ فَيهَ الَأعحمَالُ إَلَى رَب ا َ رجََبٍ وَرمََضَانَ، وَهُوَ شَهح رٌ يَ غحفُلُ الناسُ عَنحهُ بَينح لحعَالَمَيَن، قاَلَ: » ذَلَكَ شَهح

: كَانَ رَسُولُ - عنها  رضي اللهُ -   عائشةُ   أَنح يُ رحفَعَ عَمَلَي وَأَنََ صَائمٌَ «؛ )رواه النسائي(.وتقولُ   فأَُحَب
طَرُ، وَيُ فحطَرُ حَتى نَ قُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رأَيَحتُ رَسُولَ اَلله  صلى الله عليه وسلماَلله  مَلَ   صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتى نَ قُولَ: لَا يُ فح تَكح اسح

ثَ رَ صَيَامًا مَنحهُ في شَعحبَانَ؛ )رواه البخاري(، ولمسلمٍ  رٍ إَلا رمََضَانَ، وَمَا رأَيَ حتُهُ أَكح ا: "كَانَ عنهَ   صَيَامَ شَهح



3 
 

 . في شَعحبَانَ   صلى الله عليه وسلمفاَنحظرُُوا رَحََْكُمُ اللهُ كَيحفَ كَانَ حَالُ نبََيَ نَا    يَصُومُ شَعحبَانَ كُلهُ كَانَ يَصُومُ شَعحبَانَ إَلا قلََيلًَ".
، وهي: مخالفةٍ   ملةٍ   م مَن كل َ م، وبراءتَُ هَ عن غيرَ   المسلمينَ  تَيزَ   للعالمَ   تعلنُ   بِادثةٍ   وعلََ   جله   اللهُ   هُ وخص  

على   يَ ، وبقَ المقدسَ   بيتَ   كان يستقبلُ   إلى المدينةَ   ن مكةَ مَ  صلى الله عليه وسلم النبُّ   ا قدمَ عندمَ ف  "القبلةَ   تحويلَ   "حادثةُ 
رضي -  عازبٍ   البَراَءَ بنَ   ن حديثَ مَ   في الصحيحينَ   ا، كما ثبتَ شهرً   عشرَ   -   أو سبعةَ   -   ذلك ستةَ 

رًا، وكََانَ  صلى الله عليه وسلم  : أَنه رَسُولَ الِلّهَ - عنه  اللهُ  عَةَ عَشَرَ شَهح رًا، أَوح سَب ح صَلهى إَلَى بَ يحتَ المقَحدَسَ سَتهةَ عَشَرَ شَهح
لَتُهُ قَبَلَ البَ يحتَ  (   الْرامَ   ) البيتَ   الكعبةَ    باستقبالَ تعالَى   اللهُ   هُ أمرَ   ذلكَ   بعدَ   ثه ((  يُ عحجَبُهُ أَنح تَكُونَ قَب ح

تُمح فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمح شَطحرَهُ{   ):  وعلَ  جله   هَ وذلك في قولَ  رََامَ وَحَيحثُ مَا كُن ح جَدَ الْح هَكَ شَطحرَ الحمَسح فَ وَلَ  وَجح
الآيةَ   صلى الله عليه وسلم   نبيههُ   تعالَى   اللهُ   [فأمرَ 144]البقرة:   هذه  ومَ الكعبةَ   باستقبالَ   في  الوقتَ ،   صارتح   ن ذلك 

ا إلى هَ ، ث تحويلَ المقدسَ   إلى بيتَ   القبلةَ    في جعلَ تعالَى   إنه للَ  ه.مَن بعدَ   أمتهَ   ، وقبلةَ صلى الله عليه وسلم هُ قبلتَ   الكعبةُ 
  الْسلَميةَ   الأمةَ   في مصيرَ   القويُّ   كان له تأثيرهُ   جللٌ   حادثٌ   القبلةَ   تحويلُ ف  ،ا عظيمةً ، حَكَمً الكعبةَ 
 بِقٍ   التاريخَ   وجهَ   غير َ   والمنافقين، وهو حادثٌ   والمشركينَ   ن اليهودَ مَ   الْاحدينَ   ، ونفوسَ المؤمنينَ   ونفوسَ 

  م، واختلتح يتبعهُ  هُ م وكأن  هَ إلى قبلتَ   يتجهُ  صلى الله عليه وسلم  هُ م أن  هُ عجب ُ كان يُ   الذينَ  اليهودَ   عندَ   الموازينُ   فقد اختلتح 
إيذانًَ   ،الْسلَمَ   لأمةَ   قبلةً   وهم حولهُ   الْرامُ   المسجدُ   نَ أُعلَ ا  لَم    ن المشركينَ مَ   القرشيينَ   عندَ   الموازينُ 

 وا أنه الذين ظنُّ  المنافقينَ   عندَ   الموازينُ   المعاندين، واختلتح   ن أيدي هؤلاءَ مَ  وسلبهَ  إليهَ   المسلمينَ   بعودةَ 
  جعلَ لذا    والمسلمين،  الْسلَمَ   لرفعةَ   والاجتهادَ   م إلى العملَ ما سيدعوهُ   هُ ، وأنه أقوالٌ لا أفعالٌ   الْسلَمَ 

، للَ   عبوديةً   ن الأوقاتَ مَ   وقتٍ   في كل َ   المؤمنين، وللمؤمنَ   لعبادهَ   تذكرةً   الأوقاتَ   مرورَ   وعلََ   جله   اللهُ 
يعمرَ   الأوقاتَ   وظائفَ   يعرفَ   ، وأنح الوقتَ   وقيمةَ   الزمنَ   شرفَ   يعرفَ   أنح   العبدَ   ن سعادةَ ومَ  ا  هَ حتى 

  ليحققَ   زمانٍ   في كل َ   الفرصَ   الذي هو فيه، ويغتنمُ   الوقتَ   بواجبَ   دائمًا يهتمُّ   والمسلمُ ،  الرحْنَ   بطاعةَ 
 م ألَا كُ رب َ  ن نفحاتَ مَ   نفحةٌ   شعبانُ ، فالأوان   فواتَ   قبلَ  اهَ ن أجلَ مَ   قَ التِ خُلَ   - سبحانه-   للَ   هُ عبوديتَ 
 قبلَ   فاغتنموهُ   كثيرةٍ   وفوائدَ  عديدةٍ   وبفضائلَ   عظيمةٍ   بخيراتٍ   اللهُ   حباهُ   ،الأوانَ  فواتَ   وا لَا قبلَ فتعرضُ 
 .   الأوانَ  فواتَ 

 دَقهاتُ قلبَ المرءَ قائلة ٌ له***إنه الْياةَ  دقائقٌ وثواني
 فارفعح لنفسَكَ بعدَ موتكَ ذكرَهَا ***فالذكرُ للإنسانَ عُمرٌ ثاني 

 . وعبرٌ  عظاتٌ  القبلةَ  تحويلُ  ثاني    اً:
، والتِ والكثيرُ   الكثيرُ   والعبرَ   ن الدروسَ مَ   عظيمًا، فيهَ  جللًَ   حدثاً   القبلةَ  كان تحويلُ لقد    :ها السادةُ أيُّ 

  .وهو شهيدٌ  ى السمعَ قَ لأو أ قلبٌ  ن كان لهُ مَ لَ   ،منها ا للَستفادةَ معهَ  ي الوقوفُ ينبغَ 
ومَن    اللهَ  مَن يعبدُ  بينَ  الفارقَ  كانت ف الصفُّ  ليتميزَ  وتَحيصٌ  واختبارٌ  وابتلَءٌ  محنةٌ  القبلةَ  تحويلُ : اأولَُ 
مع    ، وتصادمتح النفسَ   ولو تعارضتح مع أهواءَ   الشرعَ   لأوامرَ   والامتثالُ   الاستجابةَ   ، سرعةُ هواهُ  يعبدُ 
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ابنُ  ،الناسَ   آراءَ  بيتَ   القبلةَ   في جعلَ   : كان للَ القيمَ   قال  الكعبةَ هَ تحويلَ   ثُ    المقدسَ   إلى  إلى  حكمٌ   ا 
ا وقالوا: ا وأطعنَ فقالوا: سعنَ  ا المسلمونَ فأمه   والمنافقين.  واليهودَ   والمشركينَ   للمسلمينَ   ، ومحنةٌ عظيمةٌ 

عمران:   ]آل  ربَ نََا{  عَنحدَ  مَنح  بهََ كُلٌّ  هدَ 7}آمَنها  الذين  وهم  تكنح ى اللهُ [  ولم  عليهم  ،  ا  وأمه ،  كبيرةً 
ا  م  وأ   .الْقُّ   هُ  أن  إليها إلا    ا، وما رجعَ نَ إلى دينَ   يرجعَ   أنح   ا، يوشكُ نَ إلى قبلتَ   فقالوا: كما رجعَ  المشركونَ 

وا:  فقالُ  ا المنافقونَ وأمه ،  الأنبياءَ   ي إلى قبلةَ صل َ يُ   ا لكانَ ، ولو كان نبيه هُ قبلَ   قبلةَ الأنبياءَ   وا: خالفَ فقالُ  اليهودُ 
فقد كان على    هي الْقُّ   كانت الثانيةُ   ا، وإنح ا فقد تركهَ كانت الأولى حق    ، إنح هُ أين يتوج    ي محمدٌ ما يدرَ 
}وَإَنح كَانَتح لَكَبَيرةًَ إَلاه عَلَى الهذَينَ   تعالى:   ، وكانت كما قال اللهُ ن الناسَ مَ   السفهاءَ   أقاويلُ   رتح ، وكثُ باطلٍ 

  ن ينقلبُ منهم مَه   الرسولَ   ن يتبعُ ى مَ ليرَ   هُ ا عبادَ بَ   امتحنَ   ن اللهَ مَ   وكانت محنةً    [ 143هَدَى الِلّهُ{ ]البقرة:  
 راهبٌ  قال: لقينَِ     جبيرٍ   بنَ   ، عن سعيدَ هواهُ   نح يعبدُ مَ    اللهَ   مَنح يعبدُ   يتبين ُ  ى النفوسُ ا تبُتلَ . فعندمَ على عقبيهَ 

  اللهَ   مَن يعبدُ   يظهرُ  ى النفوسُ ا تبُتلَ الطاغوت. وعندمَ   ن يعبدُ مَ    اللهَ   ن يعبدُ مَ   يتبين ُ   فقال: يا سعيد، في الفتنةَ 
الِلّهَ عَلَى حَرحفٍ فإََنح أَصَابهَُ  ، قال تعالى: }وَمَنَ النهاسَ مَنح يَ عحبُدُ  في الْيمانَ  هُ أقدامُ  ن رسختح على حرفٍ مَ  

خَرَةَ ذَلَكَ هُوَ الخحُسح  هَهَ خَسَرَ الدُّن حيَا وَالآح نَةٌ ان حقَلَبَ عَلَى وَجح رَانُ الحمُبَيُن{ ]الْج:  خَيرحٌ اطحمَأَنه بهََ وَإَنح أَصَابَ تحهُ فَت ح
-  عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ ف   الدنيا، إلا    ن لا يريدُ ، مَ  اللهَ   رجاءَ ما عندَ   اللهَ   مَن يعبدُ   يتبينُ  ى النفوسُ [ وعندما تبُتلَ 11

لُهُ، قاَلَ: هَذَا دَينٌ   - عنهما   ضي اللهُ ر  قاَلَ: كَانَ الرهجُلُ يَ قحدَمُ المدََينَةَ، فإََنح وَلَدَتَ امحرَأتَهُُ غُلََمًا، وَنتَُجَتح خَي ح
لُهُ، قاَلَ: هَذَا دَينُ سُوءٍ  تَجح خَي ح مَن    لنهاسَ ٱ وَمَنَ  ؟ يارب سلم قال جل وعلَ)) صَالَحٌ، وَإَنح لمحَ تلََدَ امحرَأتَهُُ وَلمحَ تُ ن ح

فإََنح أَصَابهَُ   لِلّهَ ٱ يَ عحبُدُ   نَةٌ  ۖ  ۦبهََ   طحمَأَنه ٱ خَيرحٌ     ۥعَلَىٰ حَرحفٍٍۢ ۖ  فَت ح أَصَابَ تحهُ  هَهَ   نقَلَبَ ٱ  وَإَنح    لدُّن حيَاٱ خَسَرَ     ۦعَلَىٰ وَجح
لَكَ هُوَ  ۚ خَرَةَ لأ ٱ وَ  رَانُ ٱ  ذَٰ سُح  11(( سورة الْج لحمُبَينُ ٱ   لخح

وكيف لا ؟وهو إمامُ    سبحانه وتعالى   هَ رب َ   عندَ   هُ ومنزلتُ   صلى الله عليه وسلم   النب َ   مكانةُ   : القبلةَ   تحويلَ ن  مَ   والعبرَ   الدروسَ   ن ومَ 
وأسوتُ نَا ومعلمُنَا ومرشدُنََ بنصٍ  مَن عندَ اَلله    الأنبياءَ وإمامُ الأتقياءَ وإمامُ الأصفياءَ وكيف لا وهو قدوتُ نَا 

خَرَ وَذكََرَ الِلّهَ  مَ الآح َ وَالحي َوح وَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنح كَانَ يَ رحجُو الِلّه  كَثَيراً ﴾ ]الأحزاب:  ﴿ لَقَدح كَانَ لَكُمح في رَسُولَ الِلّهَ أُسح
هَكَ شَطحرَ  جل وعلَ قال  ،   21 لَةً تَ رحضَاهَا فَ وَلَ  وَجح هَكَ في السهمَاءَ فَ لَنُ وَل يَ َنهكَ قَب ح : ﴿ قَدح نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجح

تُمح فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمح شَطحرَهُ ﴾ ]البقرة:  رََامَ وَحَيحثُ مَا كُن ح جَدَ الْح في   هُ وجهَ  يقلَ بُ  صلى الله عليه وسلم [.فقد كان 144الحمَسح
   إليها.   اللهُ   هُ إلى الكعبة، حتى صرَفَ   وجله   عز    اللهُ   هُ يصرفَ   ، يَبُّ أنح السماءَ 

  الْسلَميةُ   فالأمةُ   ، وعلَ   جله   اللهَ   ا عندَ هَ وفضلُ   الْسلَميةَ   الأمةَ   مكانةُ   : القبلةَ   ن تحويلَ مَ   والعبرَ   ن الدروسَ ومَ 
جَعَلحنَاكُمح أمُهةً وَسَطاً لتََكُونوُا  وكََذَلَكَ   ﴿  :تعالَى   فقد قالَ   الوسطُ   ا الأمةُ منها: أنَّه   الأممَ   بينَ   عظيمةٌ   مكانةٌ لَا  

ا  ه: إن َ في تفسيرَ   كثيرٍ   ابنُ   [، يقولُ 143﴾ ]البقرة:   شُهَدَاءَ عَلَى النهاسَ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيحكُمح شَهَيدًا 
شهداءَ   القيامةَ  يومَ وا ، لتكونُ الأممَ  م خيارَ كُ م لنجعلَ ا لكُ ، واخترنَهَ عليه السلَمُ  م إلى قبلةَ إبراهيمَ اكُ حولنَ 

، وفي  والاعتقادَ  في التصورَ  الوسطُ  هي الأمةُ  ، فهذه الأمةُ لكم بالفضلَ  معترفونَ  الْميعَ  ؛ لأنه على الأممَ 
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  وأوسطَ   في سُرةَ الأرضَ   ، وحتى في المكانَ والعلَقاتَ   ، في الارتباطاتَ والتنسيقَ   في التنظيمَ   والشعورَ   التفكيرَ 
تُمح خَيرحَ أمُةٍ أُخحرجََتح لَلناسَ تَأحمُرُونَ   ﴿ : تعالى   ا فضلًَ، قال اللهُ هَ وأسبقُ   الأممَ   أعظمُ ا  نَّه أ   : ومنها .ا هَ بقاعَ  كُن ح

مَنُونَ بَاللَ  نَ عَنَ الحمُنحكَرَ وَتُ ؤح هَوح عنه قاَلَ: قاَلَ    وعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رضي اللهُ 110آل عمران: ]﴾   بَالحمَعحرُوفَ وَتَ ن ح
نَةَ )   : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اَلله   خُلُ الْح مَ الحقَيَامَةَ، وَنََحنُ أَولُ مَنح يَدح َولُونَ يَ وح خَرُونَ الأح ي  لذا ينبغَ   ، ( )رواه مسلم   ( نََحنُ الآح

رَيَ   ف   ، م م في ضلَلَََ بَ   والاقتداءَ   الكافرةَ   بالأممَ   الْعجابَ    عدمُ ا  علينَ  دُح - عنه   رضي اللهُ - عَنح أَبِ سَعَيدٍ الخح
اً بَشَبرحٍ وَذَراَعًا بَذَراَعٍ، حَتىه لَوح دَخَلُوا في  صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  : )لتَ َتهبَعُنه سَنَنَ الهذَينَ مَنح قَ بحلَكُمح، شَبرح

 .) رَ ضَبٍ  لَات هب َعحتُمُوهُمح(. قُ لحنَا: يَا رَسُولَ اَلله آلحي َهُودَ وَالنهصَارَى؟ قاَلَ: )فَمَنح  متفق عليه( )   جُحح
لاستجابةُ هي الخضوعُ والانقيادُ  وا   ، صلى الله عليه وسلم   هَ رسولَ   وأمرَ   اللهَ   لأمرَ   الاستجابةَ   : سرعةُ والعبرَ   الدروسَ   ن أعظمَ ومَ 

والاستجابةُ هي أنح ينقادَ قلبُكَ وجوارحُكَ وأقوالُكَ وأفعالُكَ وجْيعُ حالَكَ لأوامرَ    صلى الله عليه وسلم والطاعةُ لَل ولرسولهَ  
الدينَ ونواهيهَ، والاستجابةُ لَل والرسولَ هي الاستجابةُ للإسلَمَ بكلَ  ما فيهَ، استَجابةٌ شاملةٌ واسعةٌ في  

لذلك،    ا، ويستجيبُ ورضَ   حب ٍ   ه بكل َ لأوامرَ   وينقادُ ه  لأحكامَ   تعالى، يسلَ مُ   عبدٌ للَ   فالمسلمُ ،   يءٍ كلَ  ش 
  ، وأساسُ الانقيادُ   الْيمانَ   ، وخلَصةُ التسليمُ   الْسلَمَ   ، فأصلُ وجهدٍ   ن قوةٍ مَ   ما أوتََ   بكل َ   للَمتثالَ   ويسارعُ 

  ، والامتثالُ هَ لْكمَ  والاستجابةُ  اللهُ  ما أمرَ   ه هو فعلُ إيمانَ   وقوةُ  المسلمَ  صدقَ   ، لذا كان عنوانُ الطاعةُ  المحبةَ 
،  اليقينَ   علمَ   يعلمُ   هُ ا، لأن  بَ   واقتناعهُ   الْكمةَ   معرفةُ   والطاعةَ   عن الامتثالَ   ، لا يوقفهُ الأحوالَ   في جْيعَ   هَ لأمرَ 

  ، كما قالَ هُ ذلك أو لم يعلمح  علمَ  سواءٌ  ،  كان في مصلحتهَ ، إلا  عن شيءٍ  ولا نَّاهُ   بأمرٍ تعالَى  اللهُ  هُ ه ما أمرَ أنه 
يَرةَُ مَنح   ُ وَرَسُولهُُ أَمحرًا أَنح يَكُونَ لََمُُ الخحَ مَنَةٍ إَذَا قَضَى الِلّه مَنٍ وَلَا مُؤح أَمحرهََمح وَمَنح يَ عحصَ الِلّهَ  تعالى: }وَمَا كَانَ لَمُؤح

تعالى   اللهُ  ، الذي أقسمَ ، وذلك التسليمُ هذه الطاعةُ ، [ 36وَرَسُولَهُ فَ قَدح ضَله ضَلََلًا مُبَينًا { ]الأحزاب: 
مَنُونَ حَتىه يََُكَ مُوكَ فَيمَا شَجَرَ  في قولَ   ن لا يملكهُ عمه   الْيمانَ   على نفيَ   هَ بنفسَ  ه تعالى: } فَلََ وَربََ كَ لَا يُ ؤح

لَيمًا{ ]النساء:   ن َهُمح ثهُ لَا يَََدُوا في أنَ حفُسَهَمح حَرَجًا مَها قَضَيحتَ وَيُسَلَ مُوا تَسح   رضي اللهُ  والصحابةُ ،  [ 65بَ ي ح
وا  سارعُ  الْرامَ  إلى المسجدَ  وا بالتوجهَ ا أمَُرُ ، فلمه الشرعَ   م لأوامرَ امتثالَََ  في سرعةَ  الأمثالَ  وا أروعَ ضربُ  م عنهُ 

  في نفسَ   الْديدةَ   القبلةَ وا إلى  وا وتوجهُ م تحولُ م في صلَتََ وهُ   القبلةَ   بتحويلَ   ا علمَ مه م لَ هُ بعضَ   وا، بل إنه وامتثلُ 
نَ   رضي اللهُ  عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عُمَرَ ف  ، الصلَةَ  ا النهاسُ بقَُبَاءٍ في صَلََةَ الصُّبححَ، إَذح جَاءَهُمح آتٍ  م عنهما قاَلَ: بَ ي ح

رَسُولَ الِلّهَ  أمَُرَ   صلى الله عليه وسلم  فَ قَالَ: إَنه  وَقَدح  قُ رحآنٌ  لَةَ  عَلَيحهَ اللهي ح أنُحزَلَ  ت َقحبَلُوهَا، وكََانَتح  قَدح  ت َقحبَلَ الكَعحبَةَ فاَسح يَسح أَنح 
تَدَارُوا إَلَى الكَعحبَةَ  ، صَلهى قَبَلَ  صلى الله عليه وسلم  وعَنَ البَراَءَ بحنَ عَازَبٍ، أَنه النهبَه  . رواه البخاري (( وُجُوهُهُمح إَلَى الشهامَ فاَسح

لَتُهُ قَبَلَ الب َ  رًا، وكََانَ يُ عحجَبُهُ أَنح تَكُونَ قَب ح عَةَ عَشَرَ شَهح رًا، أَوح سَب ح يحتَ، وَأنَههُ صَلهى  بَ يحتَ المقَحدَسَ سَتهةَ عَشَرَ شَهح
مٌ، فَخَرَجَ رجَُلٌ مَهنح  هَا صَلََةَ العَصحرَ، وَصَلهى مَعَهُ قَ وح جَدٍ    أَوهلَ صَلََةٍ صَلَه لَ مَسح صَلهى مَعَهُ، فَمَره عَلَى أَهح

هَدُ بَالِلّهَ لَقَدح صَلهيحتُ مَعَ رَسُولَ الِلّهَ    قَبَلَ مَكهةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمح قَبَلَ الب َيحتَ.  صلى الله عليه وسلم  وَهُمح راَكَعُونَ، فَ قَالَ: أَشح
بادرح واستجبح لربَ كَ وهو يدعُوكَ إلى الصلواتَ الخمسَ في كلَ  يومٍ وليلةٍ، وأدَ هَا مع جْاعةَ المسلمين كمَا  
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. بادرح واستجبح لربَ كَ في كلَ  أمرٍ أمرَكَ بهَ. بادرح واستجبح لربَ كَ في تركَ كلَ  ما حرهمَ عليكَ مَن صغيٍر   يَبُّ
أو كبيٍر مَن ظلمَ العبادَ والغشَ  في المعاملةَ والكذبَ أو الغيبةَ، وأكلَ الربَا، والنظرَ إلى الْرامَ، وشربَ الْرامَ  

يرهََا، وقُلح كمَا قالَ الأولون: انتهينَا انتهينَا رب هنَا .بادرح بالأعمالَ الصالْةَ قبلَ  مَن المسكراتَ والدخانَ وغ 
َعحمَالَ فَت َنًا كَقَطَعَ اللهيحلَ الحمُظحلَمَ يُصحبَحُ   صلى الله عليه وسلم أنح تغادرَ الْياةَ فعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ  أَنه رَسُولَ الِلّه   قاَلَ بَادَرُوا بَالأح

مَنًا وَيُصحبَحُ كَافَرًا يبََيعُ دَينَهُ بعََرَضٍ مَنح الدُّن حيَا((  مَنًا وَيُمحسَي كَافَرًا أَوح يُمحسَي مُؤح ولَل درُّ   ، رواه مسلمٌ الرهجُلُ مُؤح
 : رحْهَُ اللهُ   الشافعي َ 

 هَذا مَحالٌ في القَياسَ بدَيعُ   ***  تعَصَي الَْلَهَ وَأنَتَ تُظهَرُ حُبههُ 
 إَنه المحَُبه لَمَن يََُبُّ مُطيعُ   ***  لَو كانَ حُبُّكَ صادَقاً لَأَطعَتَهُ 

  والمحبةَ   الأخوةَ   درسًا في  معنَ   الأطهارَ   الأخيارَ     ن الصحابةَ مَ   نتعلمُ   : القبلةَ   ن تحويلَ مَ   والعبرَ   ن الدروسَ ومَ 
يقذف ُ إلَيةٌ   ومنحةٌ ،  ربانيةٌ   نعمةٌ   فالأخوة    ، والتعاونَ   فةَ ل والأ    هَ وأوليائَ   الأصفياءَ   هَ عبادَ   في قلوبَ   ا اللهُ هَ ، 

  :العالمين   ربُّ   ، قالَ الأوائلَ   وعلَ على المسلمينَ   ا جل  نَ ا رب ُّ بَ   امته   نعمةٌ   اللهَ   بِبلَ   الموصولةُ   ، فالأخوةُ الأتقياءَ 
يعًا وَلَا تَ فَرهقُواح وَاذحكُرُواح نعَحمَةَ الِلَّ  عَلَيحكُمح إَذح كُنتُمح أَعحدَاء فأََ  تُم  }وَاعحتَصَمُواح بَِبحلَ الِلَّ  جََْ َ قُ لُوبَكُمح فأََصحبَحح لهفَ بَينح

هَ  وَانًَ وكَُنتُمح عَلَىَ شَفَا حُفحرَةٍ مَ نَ النهارَ فأَنَقَذكَُم مَ ن ح ُ لَكُمح آيَاتهََ لَعَلهكُمح تَحتَدُونَ { ال  بنََعحمَتَهَ إَخح ُ الِلّ  ا كَذَلَكَ يُ بَينَ 
وَةٌ{ }    سبحانه:   قالَ ف   والأخوةَ   الْيمانَ   بينَ   اللهُ   ، لذا جْعَ 103عمران   مَنُونَ إَخح جْيعًا    فالمؤمنونَ   ، إَنهاَ الحمُؤح

الن ُّعحمَانَ بحنَ بَشَيٍر  رَضَيَ   ن حديثَ مَ  مسلمٍ   كما في صحيحَ   إذ يقولُ  صلى الله عليه وسلم  النبُّ  ، وصدقَ واحدٌ  م روحٌ كأنَّهُ 
هُمَا  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  عَن ح  ُ إَذَا  )   : صلى الله عليه وسلم   الِلّه سَدَ  تَ وَادَ هَمح وَتَ رَاحَُْهَمح وَتَ عَاطفَُهَمح مَثَلُ الْحَ مَنَيَن في  الحمُؤح مَثَلُ 

مُهى   سََدَ بَالسههَرَ وَالْح وٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرَُ الْح تَكَى مَنحهُ عُضح   حرصَ   القبلةَ   تحويلُ   أظهرَ فلقد    ، متفق عليه( )   ( اشح
  ، تساءلَ إلى الكعبةَ   القبلةَ   بتحويلَ   المؤمنينَ   التِ تأمرُ   الآياتُ   ا نزلتح ، فحينمَ لهُ   الخيرَ   وحب َ   على أخيهَ   المؤمنَ 

م  صلَتَُ   أنه   وجله   عزه   اللهُ   ، فأخبرَ المقدسَ   نَو بيتَ وا  وا وقد صلُّ م الذين ماتُ إخوانَََّ   عبادةَ   عن مصيرَ   المؤمنونَ 
: فَكَيحفَ    صلى الله عليه وسلم عنهما قاَلَ: لَمها تَ وَجههَ النهبَُّ    ، عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رضي اللهُ مقبولةٌ  إَلَى الحكَعحبَةَ قاَلُوا يَا رَسُولَ الِلّهَ

بَ يحتَ   إَلَى  يُصَلُّونَ  وَهُمح  مَاتُوا،  تَ عَالَى الهذَينَ   ُ الِلّه فأَنَ حزَلَ  ليَُضَيعَ    }   : الحمَقحدَسَ؟   ُ الِلّه كَانَ  وَمَا 
في    الظروفَ   في أحلكَ   ، بل لا تنقطعُ بالموتَ   لا تنقطعُ  الصادقةُ   وهكذا الأخوةُ ،  [ 143إَيماَنَكُمح{]البقرة: 

م،  لْخوانَََّ   المؤمنينَ   بعضَ   شفاعةَ   ذكرَ   صلى الله عليه وسلم   النبه   عنه أنه   ي رضي اللهُ الخدرَ   ، فعن أبِ سعيدٍ القيامةَ   عرصاتَ 
ت َ   : فقالَ   ُ الِلّه فَ ي َقُولُ  مَعَنَا،  وَيَ عحمَلُونَ  مَعَنَا،  وَيَصُومُونَ  مَعَنَا،  يُصَلُّونَ  وَانُ نَا، كَانوُا  إَخح ربَ هنَا  عَالَى:  )فيقولون: 

رجَُوهُ(  تُُح في قَ لحبَهَ مَث حقَالَ دَينَارٍ مَنح إَيماَنٍ فأََخح   لوجهَ  صةَ ل الخا  الصادقةَ الأخوةَ في  اللهَ  اللهَ  ، اذحهَبُوا، فَمَنح وَجَدح
 . القيامةَ   يومَ   لَم شفاعةً   فإنه   المؤمنينَ   ن الأصدقاءَ وا مَ : استكثرُ البصريُّ   قال الْسنُ   ذا ل  ، وعلَ   جل    اللهَ 
  ا صراعُ إن    وحدودٍ   أرضٍ   صراعَ   فليسَ   اليهودَ   ا وبينَ بينَ   الصراعَ   حقيقةُ   : المهمة   القبلةَ   تحويلَ   حادثةَ   ن دروسَ مَ 

م  يتبعوهُ    أنح إلا    ا عن المسلمينَ وا أبدً م لن يرضُ وأنَّ    الكفارَ   وضهحتح للمسلمين طبيعةَ     حيثُ   ووجودٍ   عقيدةٍ 
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مثلَ ويكونُ  قال  هُ وا  ]البقرة:    : وعلَ   جل  م،  مَلهت َهُمح{  تَ تهبَعَ  النهصَارَى حَتىه  وَلَا  الحي َهُودُ  عَنحكَ  تَ رحضَى  }وَلَنح 
} وَلئََنح أتََ يحتَ الهذَينَ أُوتُوا الحكَتَابَ بَكُلَ  آيةٍَ مَا   : عن القبلةَ  الآياتَ  حديثَ  قال تعالى في معرضَ   ،[ 120

]البقرة:    } لَت َهُمح  قَب ح بتََابَعٍ  أنَحتَ  وَمَا  لَتَكَ  قَب ح ندركُ ،  [ 145تبََعُوا    للإسلَمَ   هؤلاءَ   عدوانَ   أصالةَ   وهنا 
كما    الْيمانَ   ضعافُ   ، ولقد فُتَ القبلةَ   تحويلَ   حدثَ   في أعقابَ   ضاريةً   وا حربًا إعلَميةً والمسلمين، فقد شنُّ 

  -   اليهودَ  وهي تردُّ شبهاتَ  -  القبلةَ  تحويلَ  لآياتَ  المتأملَ  ، وإنه والمعراجَ  الْسراءَ  م في حادثَ إخوانَُُّ  فُتَ 
على    يسيطرونَ   وا إلى اليومَ ، وما زالُ ا اليهودُ التِ شن ههَ   والفكريةَ   الْعلَميةَ   الْربَ   ى ضراوةَ مدَ   لهُ   يتبينُ 

م،  هَ شملَ   وتشتيتُ   المسلمينَ   صورةَ   م هو تشويهُ ، وكلُّ همهَ والمرئيةَ   المسموعةَ   الْعلَميةَ   والأبواقَ   القنواتَ 
َرحضَ فَسَادًا { ]المائدة:    م كما قال اللهُ وحالََ  نَ في الأح عَوح  [ 64تعالى } وَيَسح

  واحدةٌ   جْيعًا، قبلةٌ   الأرضَ   ، في أنَاءَ اتجاهٍ   ن كل َ  مَ نََ  وتوحيدُ نََ توحدُ   : المهمة   القبلةَ   تحويلَ   حادثةَ   ن دروسَ مَ و 
ا  هَ أجناسَ   ، واختلَفَ ن هذه القبلةَ ا مَ هَ مواقعَ   واختلَفَ ا،  هَ مواطنَ   ا على اختلَفَ بينهَ   وتوحَ دُ   هذه الأمةَ   تجمعُ 

  ا جسمٌ أنَّه   ا، فتشعرُ ومغاربََ   الأرضَ   في مشارقَ   الواحدةُ   ا الأمةُ إليهَ   ، تتجهُ واحدةٌ   ا، قبلةٌ ا وألوانَََّ هَ وألسنتَ 
ا جْيعًا  ن كونَََّ مَ   ينبثقُ   ، منهجٍ واحدٍ   منهجٍ   ى لتحقيقَ ، وتسعَ واحدٍ   إلى هدفٍ   ، تتجهُ واحدٌ   ، وكيانٌ واحدٌ 
  ، وحدةَ القبلةَ   ن وحدةَ مَ   يتعلمونَ   فالمسلمونَ   . واحدةٍ   إلى قبلةٍ   ، وتتجهُ واحدٍ   برسولٍ   إلَاً واحدًا، وتؤمنُ   تعبدُ 
تعالى:    ، قالَ والدنيويةَ   م الدينيةَ حياتََ   شئونَ   في كل َ   ضرورةٌ   والاتحادَ   الوحدةَ   ، وأنه والغايةَ   في الَدفَ   الأمةَ 

هل هذه هي أمةٌ دستورهَُا القرآنُ..،  لكن  [ 92}إَنه هَذَهَ أمُهتُكُمح أمُهةً وَاحَدَةً وَأَنََ ربَُّكُمح فاَعحبُدُونَ{ ]الأنبياء:  
هََا وما الذي بدهلََاَ؟ ما الذي حدثَ؟ وما الذي جرَ  ى؟ أمةٌ ذلتح  ونبي ُّهَا المصطفَي العدنَن.. ما الذي غير 

إذ يقولُ كما في    صلى الله عليه وسلم وصدقَ قولُ نبيَ نَا    بعدَ عزةٍ…!!وضعفتح بعدَ قوةٍ…!!وجَهلتح بعدَ علمٍ …!! 
عَتَهَا قاَلَ  َكَلَةُ عَلَى قَصح مَُمُ مَنح كُلَ  أفُُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأح  قُ لحنَا يَا  حديثَ ثوبانَ: »يوُشَكُ أَنح تَدَاعَى عَلَيحكُمُ الأح

مَئَذٍ كَثَيرٌ  مَئَذٍ قاَلَ أنَ حتُمح يَ وح تَزعَُ الحمَهَابةََ مَنح    رَسُولَ الِلّهَ أَمَنح قَلهةٍ بنََا يَ وح وَلَكَنح تَكُونوُنَ غثُاَءً كَغثُاَءَ السهيحلَ يَ ن ح
يََاةَ وكََرَاهَيَةُ ا  نُ قاَلَ حُبُّ الْح نَ قاَلَ قُ لحنَا وَمَا الحوَهح كيفَ  لكن    (( لحمَوحتَ قُ لُوبَ عَدُو كَُمح وَيََحعَلُ في قُ لُوبَكُمُ الحوَهح

كُنها بالأمسَ؟ وكيفَ أصبحنَا اليوم؟ عندما ذهبَ عمرُ بنُ الخطابَ رضى اللهُ عنه ليتسلمَ مفاتحَ بيتَ  
المقدسَ وهو يلبسُ ثيابًا مرقعًا ويضعُ نعليهَ على عاتقَه، فقال أبو عبيدةَ يا أميَر المؤمنين لا أحبُّ أنح يراكَ  

إنَ  كن ا أذله قومٍ    ، صلى الله عليه وسلم ذا غيركَُ أبا عبيدةَ جعلتُهُ نكالًا لأمةَ مُحمدٍ  القومُ على هذه الْالةَ، فقال أوهٍ لو يقلح  
بوعدَ  فأعز نََ اللهُ بالْسلَمَ، فمهمَا ابتغينَا العزةَ بغيَر ما أعز نََ اللهُ بهَ أذلهنَا اللهُ. فالعزةُّ لَل ولرسولَه وللمؤمنين  

 صلى الله عليه وسلم اَلله وصدقَ رسولَه  
  الْارثَ   بنَ   الرحْنَ   عبدَ عن  ف   ، ا عليهَ   ماتَ    على القبلةَ   مَن عاشَ   أنه   : القبلةَ   ن تحويلَ مَ   والعبرَ   ن الدروسَ ومَ 

  ، فقالَ عليهَ   يَ ، فأُغمَ هُ يعودُ   جبيرٍ   بنُ   نَفعُ   عليهَ   ، فدخلَ المسيبَ   بنَ   ي، قال: اشتده وجعُ سعيدَ المخزومَ 
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، أنَفعٌ؟ قال: نعم.  ي إلى القبلةَ وا فراشَ تُحو لَُ   م أنح كُ : مَن أمرَ ، فقالَ وا، فأفاقَ . ففعلُ إلى القبلةَ   : وجهوهُ نَفعٌ 
 . ( ي م فراشَ  توجيهُكُ لا ينفعنَِ   واللهَ   والملةَ   على القبلةَ   : لئن لم أكنح سعيدٌ قال له  

 أقولُ قولي هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكُم 
  ُ هَدُ أَنح لا إَلهََ إَلا الِلّه دَهُ لا  الخطبةُ الثانية الْمدُ لَل ولا حْدَ إلاه لهُ وبسمَ اَلله ولا يستعانُ إلاه بهَ وَأَشح وَحح

 شَريَكَ لَه وَأَنه مُحَمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ …………………… وبعدُ 
 . الْرامَ  ى والمسجدَ الأقصَ  في المسجدَ  اللهَ  اللهَ  :وأخيراًثالث    اً 

  الثلَثةَ   المساجدَ ا  ن بينهَ مَ   ا، واختارَ هَ قدرَ   ا ورفعَ ى شأنَََّ ا، وأعلَ هَ وعظمَ   المساجدَ   اللهُ   فَ لقد شر    : ا السادةُ هَ أي ُّ 
  ا أنه ا وشرفً ا وفخرً ا قدرً يهَ ، ويكفَ صلى الله عليه وسلم   النب َ   ى، ومسجدَ الأقصَ   ، والمسجدَ الْرامَ   ، المسجدَ المعروفةَ   المشهورةَ 

  هو أولُ   الْرامُ   فالمسجدُ   ا. هَ منزلتَ   ا وعلو َ شأنَََّ    لعظمةَ ا، وما ذلك إلا  هَ كل َ   المساجدَ   ن بينَ ا مَ هَ اختارَ   اللهَ 
،  إليها الرحالُ   شدُّ التِ يُ   المساجدَ   ، وأحدُ الساعةَ   إلى قيامَ   المسلمينَ   ، وهو قبلةُ في الأرضَ   ضعَ وُ   مسجدٍ 
وعلَ: )وَإَذح جَعَلحنَا   جله  اللهُ  ، يقولُ والمعراجَ  الْسراءَ  رحلةُ  ، ومنه انطلقتح فيها القتالَ  اللهُ  مَ التِ حر   والبقعةُ 

إَب حرَاهَيمَ وَإَسحَ  إَلَى  نََ  إَب حرَاهَيمَ مُصَل ى وَعَهَدح مَقَامَ  ذُوا مَنح  للَنهاسَ وَأَمحنًا وَاتَّهَ مَثاَبةًَ  بَ يحتََِ  الحب َيحتَ  اعَيلَ أَنح طَهَ رَا 
في    عَ ضَ وُ   ثاني مسجدٍ   هُ ى فإنه الأقصَ   ا المسجدُ [.وأمه 125لَلطهائفََيَن وَالحعَاكَفَيَن وَالرُّكهعَ السُّجُودَ( ]البقرة :  

إليها    شدُّ التِ يُ   المساجدَ   ا، وأحدُ شهرً   عشرَ   ستةَ   المسلمونَ   ى إليهَ الأولى، صله   المسلمينَ   ، وقبلةُ الأرضَ 
  البركةَ   بصفاتَ   المقدسَ   بيتَ   أرضَ   اللهُ   ، وقد وصفَ الْرامَ   ن المسجدَ مَ   الْسراءَ   رحلةُ   انطلقتح   ، وإليهَ الرحالُ 
ادحخُلُوا الَأرحضَ  السلَمُ   ا عن موسى عليهَ حاكيً   - وتعالى   تباركَ - ، كما قال  والقدسيةَ   والطهرَ  مَ  قَ وح : )يَا 

ُ لَكُمح( ]المائدة:  مَ  وجله   عزه   ، وقالَ والطهارةَ   ا بالقداسةَ هَ [، فوصفَ 21الحمُقَدهسَةَ الهتَِ كَتَبَ الِلّه : )وَأَوحرثَ حنَا الحقَوح
نَا فَيهَا(  عَفُونَ مَشَارَقَ الَأرحضَ وَمَغاَرَبَاَ الهتَِ بَاركَح تَضح رَى بعََبحدَهَ ليَحلًَ    : وقالَ   ، الهذَينَ كَانوُا يُسح )سُبححَانَ الهذَي أَسح
لَه(  حَوح نَا  الهذَي بَاركَح الَأقحصَى  جَدَ  الحمَسح إَلَى  رََامَ  الْح جَدَ  الحمَسح   بينَ   وثيقةٌ   علَقةٌ   فهناكَ ،  [ 1]الْسراء:   مَنَ 

،  مباشرةٍ   روحيةٍ   ن علَقةٍ ا مَ ا بينهمَ مَ ى لَ الأقصَ   المسجدُ   معهُ   ويذكرُ إلا    الْرامُ   المسجدُ   لا يذكرُ   المسجدينَ 
وبينهمَ الأقصَ   للمسجدَ   الأكبرُ   الشقيقُ   هو الأخُ   الْرامُ   المسجدُ ف  مسافةٌ ى،  ا  عنهَ   أخبرَ   قصيرةٌ   زمنيةٌ   ا 

ُ عَنحهُ - فعن أَبَِ ذَرٍ     ، البخاري ومسلمٌ   هُ الذي أخرجَ   في الْديثَ   صلى الله عليه وسلم   الرسولُ  ، قاَلَ: "قُ لحتُ يَا  - رَضَيَ الِلّه
جَدُ الْرََامُ قاَلَ: قُ لحتُ: ثهُ أَيٌّ؟ قاَلَ المَ  جَدٍ وُضَعَ في الَأرحضَ أَوهلَ؟ قاَلَ: المسَح ، أَيُّ مَسح جَدُ  رَسُولَ الِلّهَ سح

ن َهُمَا؟ قاَلَ: أَرحبَ عُونَ   سَنَةً، ثهُ أيَ حنَمَا أَدحركََتحكَ الصهلََةُ بَ عحدُ فَصَلَ هح، فإََنه الفَضحلَ فَيهَ"  الَأقحصَى قُ لحتُ: كَمح كَانَ بَ ي ح
:  صلى الله عليه وسلم   يقولُ   عليهَ   المتفقَ   في الْديثَ   صلى الله عليه وسلم   ا النبُّ هَ ذكرَ   المسجدينَ   بينَ   الروحيةُ   هذه العلَقةُ و ،  [   متفق عليه ] 

جَدَ الرهسُولَ  جَدَ الْرََامَ، وَمَسح جَدَ الَأقحصَى" صلى الله عليه وسلم "لَا تُشَدُّ الرَ حَالُ إَلاه إَلَى ثَلَثَةََ مَسَاجَدَ: المسَح متفق  ) ، وَمَسح
فيه     أنه آخر إلا    في حديثٍ   ا، ووردَ هَ في غيرَ   ن الصلَةَ مَ   ا أفضلَ فيهَ   الصلَةَ   ا وجعلَ هَ اختارَ   اللهَ   ، لأنه   عليه( 
: قاَلَ رَسُولُ اَلله  - رضي الله عنها - ا عَنح عَائَشَةَ  ضعفً  اَ قاَلَتح "صَلََةٌ في مَسحجَدَي خَيرحٌ مَنح ألَحفَ    صلى الله عليه وسلم ، أَنَّه
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َقحصَى "   جَدَ الأح   يشعرُ   المسجدينَ   بينَ   إن  هذا الربطَ ( و   رواه أحْد صَلََةٍ فَيمَا سَوَاهُ مَنَ الحمَسَاجَدَ، إَلاه الحمَسح
ى  الأقصَ   للمسجدَ   بأن  التهديدَ   يشعرُ   ، وهذا الر بطُ هَ ى ونَو تحريرَ الأقصَ   م نَو المسجدَ هَ بمسؤوليتَ   المسلمينَ 

  لأن  المسجدَ   ؛ الْرامَ   ن المسجدَ مَ   للنيلَ   ى توطئةٌ الأقصَ   ن المسجدَ مَ   ، وأن  الن يلَ الْرامَ   للمسجدَ   تديدٌ 
ي  في أيدَ   هُ ووقوعُ   ي المسلمينَ ن أيدَ ى مَ الأقصَ   المسجدَ   ، وزوالُ الْرامَ   إلى المسجدَ   الط ريقَ   ى بو ابةُ الأقصَ 
  .واحدةٌ   إسلَميةٌ   ا مقدساتٌ هَ ا، فكلُّ هَ بأسرَ   الْسلَميةَ   وللبلَدَ   الْرامَ   للمسجدَ   ه تديدٌ ذاتَ   هو في حد َ   اليهودَ 

  ، اللهَ الْرامَ  في المسجدَ  اللهَ  ى، اللهَ الأقصَ   في المسجدَ  اللهَ  ا، اللهَ نَ ا ودينَ نَ في إسلَمَ  اللهَ  ا، اللهَ نَ في قبلتَ  اللهَ  فاللَ 
 ا. هَ وغيرَ   في غزةَ   المسلمينَ   في نصرةَ   اللهَ   اللهَ   ، نََ ا وتوحيدَ نَ في وحدتَ   اللهَ 

 دَينَِ هو الْسلَمُ دينُ محبهةٍ *** دَينُ السلَمَةَ سَالمُ البنُيَانَ 
 والتسامُحَ والَدَُى *** شَتهانَ بين الْقََ  والبُهتَانَ دَينُ الموَدهةَ  

حفظَ اللهُ مصرَ قيادةً وشعبًا مَن كيدَ الكائدين، وشرَ  الفاسدين وحقدَ الْاقدين، ومكرَ ال ماكرين، واعتداءَ  
   ال معتدين، وإرجافَ ال مُرجفين، وخيانةَ الخائنين. 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                                                             
 د/ محمد حرز إمام بوزارة الأوقاف                                                            


